
 يالتحدي القرآن

هو مثل القرآن في كل شي كما يستفاد من لفظ المماثلة، ويشمل ما في القرآن :  المراد بالتحدي الإتيان بما   

وأسلوب معجز، ونظم فريد ، وأداء موسيقي وما فيه من علم وهذا كله مما تعجز المؤهلات  من بيان رفيع ،

 .مثلهالبشرية عن 

ويعد التحدي أحد أهم شروط المعجزة , والملاحظ عدم ورود هذا اللفظ بنفسه بل نجد مضامينه واضحة   

 بينة شاخصة تبرز معنى المقابلة.

 آيات من خمس سور هي على ترتيب السور:ورد التحدي بالقرآن الكريم في خمس 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   چ قوله تعالى  24ـ23الآية  لبقرةافي سورة  -1

 . چ   بج  ئي  ئى  ئمئح  ئجئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ي  ی  

)تحدى القرآن كل المنكرين أن يأتوا بسورة من مثله، كي يكون عجزهم دليلا واضحاً على أصالة هذا  

الوحي السماوي وعلى الجانب الإلهي للرسالة والدعوة. ولأجل أن يؤكد هذا التحدي دعاهم أن لا يقوموا 

تشير إلى الفئة « شهداء»تمُْ صَادِقيِنَ(. كلمة بهذا العمل منفردين، بل )وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إنِْ كُنْ 

التي كانت تساعدهم في رفض رسالة النبّي)صلى الله عليه وآله وسلم(، وعبارة )مِنْ دُونِ الله( إشارة إلى 

عجز جميع البشر عن الإتيان بسورة قرآنية ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وإلى قدرة الله وحده على ذلك. 

نْتمُْ صَادِقينَ( تستهدف حثهّم على قبول هذا التحدي، ومفهومها: لو عجزتم عن هذا العمل فذلك وعبارة )إنِْ كُ 

دليل كذبكم، فانهضوا إذن لإثبات ادعائكم. طبيعة التحدي تقتضي أن يكون صارخاً إلى أبعد حدّ ممكن، وأن 

ندّ كل طاقاته لعملية المجابهة، يكون محفزّاً للعدو مهما أمكن، وبعبارة اخُرى أن يثير الحميةّ فيه، كي يج

حتى إذا فشل وأيقن بعجزه علم أنه أمام ظاهرة إلهية لا بشرية. من هنا فسياق الآيات التالية، يركز على 

ه النار ليست وهذعنصر الإثارة ويقول: )فإَنِْ لَمْ تفَْعلَوُا وَلنَْ تفَْعلَوُا فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتي وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ( 

  (.1)حديث مستقبل، بل هي واقع قائم: )أعُِدَّتْ لِلْكَافرِينَ(..(

 }أمَْ يَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِثلِْهِ{ الآية. 38الآية  يونسفي سورة  -2

 مِثلِْهِ مُفْترََياَتٍ{ .}أمَْ يَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ  13سورة هود: الآية  -3

}قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الْإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ يأَتْوُا بمِِثلِْ هَذَا الْقرُْآنِ لا يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ  88سورة الإسراء: الآية  -4

 وَلَوْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيرًا{ .

وسلم( ويقول له: )قلُ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا  إنَِّ الله يخُاطب رسوله)صلى الله عليه وآله )

 بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً(.
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إِنَّ هذه الآية دعت ـ بصراحة ـ العالمين جميعهم، صغاراً وكباراً، عرباً وغير عرب، الِإنسان أو أي كائن 

والمؤرخين والنوابغ وغيرهم ... لقد دعتهم جميعاً لمواجهة القرآن، عاقل آخر، العلماء والفلاسفة والأدباء 

وتحدّيه الكبير لهم، وقالت لهم: إذِا كُنتم تظنون أنَّ هذا الكلام ليس مِن الخالق وأنهّ مِن صنع الِإنسان، فأنتم 

 ى إعِجاز القرآن.أيضاً بشر، فأتوا إذِاً بمثله، وإذِا لم تستطيعوا ذلك بأجمعكم، فهذا العجز أفضل دليل عل

هي أحد أركان المعجزة، « التحدّي»إنَِّ هذه الدّعوة للمقابلة والتي يصطلح عليها علماء العقائد بـ       

وعندما يرد هذا التعبير في أي مكان، نفهم بوضوح أنَّ هذا الموضوع هو مِن المعجزات. ونلاحظ في هذه 

 الآية عدّة نقاط ملفته للنظر:

 التحدَّي والتي تشمل كل البشر والموجودات العاقلة الأخُرى.ـ عمومية دعوة  أ

ي اليوم  ب ي واستمرارها، إذِ هي غير مقيَّدة بزمان، وعلى هذا الأساس فإنَِّ هذا التحدِّ ـ خلود دعوة التحدِّ

 جار مِثلما كان في أياّم النبّي)صلى الله عليه وآله وسلم(، وسيبقى كذلك في المستقبل. 

إشِارة لأشكال التعاون والتعاضد والتساند الفكري والعملي، الذي يضُاعف « إجتمعت»لمة ـ استخدام ك ج

 حتماً مِن نتائج أعمال الأفراد مئات، بل آلاف المّرات.

ـ إنَِّ تعبير )ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً( تأكيد مجدَّد على قضية التعاون والتعاضد، وهي أيضاً إشِارة  د

 لعمل وتأثيره على صعيد تحقق الأهداف وتنجُزَها.ضمنية إلِى قيمة هذا ا

ـ إنَِّ تعبير )بمثل هذا القرآن( دلالة على الشمول والعموم، وهو يعني )المثل( في جميع النواحي والأمُور،  ه

مِن حيث الفصاحة والبلاغة والمحتوى، وَمِن حيث تربية الِإنسان، والبحوث العلمية والقوانين الِإجتماعية، 

 تأريخ، والتنبؤات الغيبية المرتبطة بالمستقبل .. إلِى آخر ما في القرآن مِن أمُور.وعرض ال

ـ إنَِّ دعوة جميع الناس للتحدّي دليل على أنَّ الِإعجاز لا ينحصر في ألفاظ القرآن وفصاحته وبلاغته  و

 وحسب، وإلِاَّ لو كانَ كذلك، لكانت دعوة غير العرب عديمة الفائدة.

ي أعدائه ومخالفيه، ـ المعجزة تك ن يستفزهم، ثمّ تظهر  أيون قوية عِندما يقوم صاحب المعجزة بإثِارة وتحدِّ

وفي الآية التي نبحثها يتجلى هذا الأمر واضحاً، فمن  عظمة الِإعجاز عِندما يظهر عجز أوُلئك وفشلهم.

( ثمّ تحرضهم جانب دعت جميع الناس، ومِن جانب آخر تستفزهم بصراحة في قولها )لا يأتون بمثله

 2وتدفعهم للتحدي بالقول )ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً((

لهَُ بلَْ لا يؤُْمِنوُنَ، فلَْيأَتْوُا بحَِدِيثٍ مِثلِْهِ إنِْ كَانوُا صَادِقِينَ{  34، 33سورة الطور: الآية  -5 }أمَْ يقَوُلوُنَ تقََوَّ

. 
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القرآن كله، ومرة بعشر سور، ومرة بسورة،  والتحدي في هذه الآيات كما ترى جاء مرة بالإتيان بمثل   

 أم لا؟ للعلماء في مراحل التحدي ومرة بحديث مثله. فهل جاء التحدي بالقرآن متدرجًا من الأكثر إلى الأقل

 :بالقرآن الكريم أقوال

 وهو قول جمهور علماء التفسير والبلاغة أن التحدي كان متدرجًا بالقرآن كله كما في سورة القول الأول:

الإسراء والطور ثم تحداهم بعشر سور في سورة هود ثم تحداهم بسورة في سورة يونس ثم بسورة من مثله 

 في سورة البقرة، ولكن هذا القول لا يساعد عليه ترتيب نزول القرآن الكريم.

بل رتب آيات التحدي ترتيب النزول وأنه كان متدرجًا أيضًا، إلا أن التحدي بسورة وقع ق القول الثاني:

   التحدي بعشر سور، ثم ذهب أصحاب هذا القول يعللون ذلك بتعليلات ليس فيها ما يقنع.

وهو ما أرى صوابه أن القولين السابقين قاما على تصور أن الإتيان بمثل القرآن أصعب من  القول الثالث:

الإتيان بمثل عشر سور وأن الإتيان بالعشر أصعب من الإتيان بسورة وهذا غير صحيح. لأن القرآن كله 

ه فالتحدي في قليله وكثيره على حد سواء في الإعجاز، فليس الإتيان بسورة أسهل من الإتيان بالقرآن كل

القرآن بالكيف لا بالكم وبالنوع لا بالمقدار فلا يهم إذاً أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر سور 

أو قبل التحدي بالقرآن كله. واستحالة المجيء بمثل سورة من القرآن كاستحالة المجيء بعشر سور، 

تعذر، ولذا فلا أثر للاختلاف في ترتيب آيات واستحالة المجيء بمثل القرآن كله على حد سواء فكل ذلك م

 (.3التحدي ما دام لا يترتب عليه أثر في قوة التحدي والعجز كان عن الإتيان بجنس القرآن لا عن مقداره)

ر جميع الأمم بدعوتهم عاقل بلغته الدعوة الإسلامية ، أن محمدا)صلى الله عليه وآله وسلم( بشّ  لقد علم ك    

وأقام الحجة عليهم بالقرآن ، وتحداهم بإعجازه ، وطلب منهم أن يأتوا بمثله وإن كان بعضهم إلى الإسلام ، 

لبعض ظهيرا ، ثم تنزل عن ذلك فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، ثم تحداهم إلى الإتيان 

جيبوه إلى ما يريد ، أن ي -وفيهم الفصحاء النابغون في الفصاحة  -بسورة واحدة . وكان من الجدير بالعرب 

ممكنا غير مستحيل . نعم كان من الجدير بهم أن يعارضوا سورة  ويسقطوا حجته بالمعارضة ، لو كان ذلك

واحدة من سور القرآن ،ويأتوا بنظيرها في البلاغة ، فيسقطوا حجة هذا المدعي الذي تحداهم في أبرع 

لبة وخلود الذكر ، وسمو الشرف والمكانة ، ظهور الغ لأنفسهمكمالاتهم ، وأظهر ميزاتهم ، ويسجلوا 

ويستريحوا بهذه المعارضة البسيطة من حروب طاحنة ، وبذل أموال ، ومفارقة أوطان ، وتحمل شدائد 

ومكاره . ولكن العرب فكرت في بلاغة القرآن فأذعنت لإعجازه ، وعلمت أنها مهزومة إذا أرادت 

، وركب  الإسلاموا لدعوة القرآن ، وفازوا بشرف المعارضة ، فصدق منها قوم داعي الحق ، وخضع

آخرون جادة العناد ، فاختاروا المقابلة بالسيوف على المقاومة بالحروف ، وآثروا المبارزة بالسنان على 

البيان ، فكان هذا العجز والمقاومة أعظم حجة على أن القرآن وحي إلهي خارج عن طوق  المعارضة في

  .( 4)البشر

 : فيه الاختلاف بعدم القرآن تحدي
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ِ وقد تحدى أيضا بعدم وجود الاختلاف فيه ، قال تعالى : )    أفَلََا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ

، فإن من الضروري أن النشأة نشأة المادة والقانون الحاكم فيها  82 -النساء  (82لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلَِافاً كَثِيرًا )

 الوجود متدرج وهو الا العالم هذا أجزاء هي التي الموجودات من من موجود فما والتكامل قانون التحول

 والآثار الافعال من ولواحقه ذاته توابع وجميع ذاته في الكمال إلى النقص ومن القوة إلى من الضعف متوجه

 يتوسل التي آثاره منها التي وآثاره وأفعاله وجوده في ويتكامل يتحول يزال لا الذي الانسان جملتها ومن

 الحين في يعثر يزال ولا أمس من أكمل يوم كل نفسه يرى وهو إلا منا واحد من فما ، والادراك بالفكر إليها

 أحد. ينكره لا أمر هذا ، الأول الحين في منه الصادرة أقواله في وعثرات أفعاله في سقطات على الثاني

 ثلاث مدة في قطعا قطعا الناس على وقرأه نجوما (وسلم وآله عليه الله صلى) النبي به جاء الكتاب وهذا    

 والسفر والحضر والنهار الليل في والمدينة مكة في متفاوتة وشرائط مختلفة أحوال في سنة وعشرين

 وتعليم الإلهية المعارف ولالقاء ، الخوف ويوم الامن ويوم الغلبة يوم وفي العسرة يوم في والسلم والحرب

 النظم في اختلاف أدنى فيه يوجد ولا ، الحاجة أبواب جميع في الدينية الاحكام وتقنين الفاضلة الأخلاق

 يتناقض اختلاف أعطاها التي والأصول ألقاها التي المعارف في يقع ولم (5)مثاني متشابها كتابا ، المتشابه

 تصدق والجملة ، البعض يبين والبعض الآية تفسر فالآية ، آخر مع منها شئ وتنافي بعض مع بعضها

 كان ولو , (6)( بعض على بعضه ويشهد ببعض بعضه ينطق: )  (السلام عليه) عليالامام  قال كما الجملة

 الفساد حيث من والمعنى والبلاغة الشداقة في والقول والبهاء الحسن في النظم لاختلف الله غير عند من

 القرآن على أخذ وقد دليل على تتكي لا دعوى مجرد هذه:  قلت فان . والمتانة الاتقان حيث ومن والصحة

 جهات في قصوره إلى ترجع لفظية اشكالات وهى ، التأليفات فيه ألف ربما جمة واشكالات مناقضات

 لا بما المسلمون عنها أجاب وقد ، وتعليماته وأنظاره آرائه في خطأه إلى تعود معنوية ومناقضات البلاغة

 الفطرة وارتضاء الاستقامة سنن على الجاري الكلام يحترزها التي التأويلات إلى إلا الحقيقة في يرجع

 . السليمة

 هذا ومنها أجوبتها مع وغيرها التفسير كتب في موجودة والاشكالات المناقضات من إليه أشير ما:  قلت

 ذكرها التي المؤلفات هذه في تجد تكاد ولا . البيان عن الخالية الدعوى إلى أقرب فالاشكال ، الكتاب

 فأخذوا أجوبتها مع المفسرين مسفورات في مذكور وهي الا أخذوها مناقضة أو أوردوها شبهة المستشكل

 فعين متهمة الحب عين كانت لو:  قيل ما ونعم ، وأهملوها الأجوبة وتركوا ورتبوها وجمعوها الاشكالات

:  قوله في نفسه القرآن عليه نص وقد القرآن في الواقع النسخ في تقول فما:  قلت فان . بالتهمة أولى البغض

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ )  106 -البقرة  (106قدَِيرٌ ) مَا ننَْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُْسِهَا نأَتِْ بخَِيْرٍ مِنْهَا أوَْ مِثلِْهَا ألَمَْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

لُ قَالوُا إِنَّمَا أنَْتَ مُفْترٍَ بلَْ أكَْثرَُهُمْ وقوله : ) ُ أعَْلمَُ بمَِا ينُزَِّ لْناَ آيةًَ مَكَانَ آيةٍَ وَاللََّّ النحل  (101لَا يعَْلمَُونَ )وَإذَِا بدََّ

ضة في القول ؟ . قلت : النسخ ، وهل النسخ إلاختلاف في النظر لو سلمنا أنه ليس من قبيل المناق 101 -

 هو وانما والحكم النظر في الاختلاف قبيل من ليس كذلك ظاهر وهو القول في المناقضة من ليس كما أنه

 قبوله وعدم فيه مصلحته لوجود يوما الحكم انطباق قبوله حيث من المصداق في الاختلاف من ىءشنا
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 مثاني........................(قال تعالى : الله نزل احسن الحيث كتابا متشابهاً  

ه مطبعة ستار, الناشر : انتشارات 1427, 1ه( ,ط1400في ظلال نهج البلاغة: محمد جواد مغنية)ت  6
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 أن هذا على الشهود أوضع ومن ، آخر حكما توجب أخرى مصلحة من المصلحة لتبدل آخر يوما الانطباق

 سينسخ الآية في المذكور الحكم أن إلى تومي لفظية بقرائن مقترنة القرآن في الاحكام المنسوخة الآيات

تيِ يَأتْيِنَ الْفاَحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتشَْهِدُوا عَليَْهِنَّ أرَْبعَةًَ مِنْكُمْ : ) تعالى كقوله فَإنِْ شَهِدُوا فَأمَْسِكُوهُنَّ فيِ وَاللاَّ

ُ لهَُنَّ سَبِيلًا ) ، ) انظر إلى التلويح الذي تعطيه  14 -النساء  (15الْبيُوُتِ حَتَّى يتَوََفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعلََ اللََّّ

كُمْ مِنْ بعَْدِ إِيمَانكُِمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يرَُدُّونَ: ) تعالى الجملة الأخيرة ( ، وكقوله

ُ بِأمَْرِهِ ( إلى أن قال )( ,109أنَْفسُِهِمْ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُمُ الْحَقُّ )  109 -البقرة فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى يَأتْيَِ اللََّّ

 . (7)، حيث تمم الكلام بما يشعر بأن الحكم مؤجل

 استمرار التحدي بالقرآن الكريم:                    

ا بأمة دون أمة أو عصر دون عصر بل هو باق ما بقى القرآن      والتحدي في القرآن الكريم ليس خاصًّ

}.. نْسُ وَالْجِنُّ عام يشمل جميع الإنس في جميع  (8)يعلن للناس تحديه فقوله عز شأنه: }قلُْ لئَنِِ اجْتمََعتَِ الْإِ

والإسلام خاتم , خاتم الرسل  -صلى الله عليه وآله وسلم-والرسول  ,ولأن القرآن خاتم الكتب العصور.

ألأديان فقد اقتضت الحكمة بقاء المعجزة لتكون شاهدة على كل جيل كما هي شاهدة على الجيل الأول. ولئن 

غة وأهل البيان والبديع عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بعضها أو عجز الجيل الأول وهم أهل الفصاحة والبلا

مجرد محاولة ذلك لعلمهم سلفاً بعجزهم عن ذلك فإن من  بعدهم أعجز وأبعد عن الاستطاعة، فالإعجاز 

 (.     9مستمر والتحدي قائم إلى يوم القيامة)

يَ وَقعََ بِالْكَلَامِ الْقدَِيمِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ الذَّاتِ وَأنََّ الْعرََبَ وقيل في موضوع التحدي  :) وزَعَمَ قوَْمٌ أنََّ التَّحَدِّ     

يَ بهِِ كُلِّفتَْ فِي ذَلِكَ مَا لَا يطَُاقُ وَبهِِ وَقعََ عَجْزُهَا وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأنََّ مَا لَا يمُْكِنُ الْوُقوُفُ عَليَْهِ لاَ  رُ التَّحَدِّ  يتُصََوَّ

وَابُ مَا   (.10قَالهَُ الْجُمْهُورُ أنََّهُ وَقعََ باِلدَّالِّ عَلىَ الْقدَِيمِ وَهُوَ الْألَْفَاظُ()وَالصَّ

*    *    * 
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